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  بيروت – مرّ أكثر من شهرين وصاحبة 
”صالـــة أليـــس مغبغـــب“ البيروتيـــة قد 

”ضاقت ذرعـــا“ من الانقطـــاع عن الحياة 

الـــذي فرضه فايروس كورونا المســـتجد، 
قبل أن تعمد إلى تحويل الصالة إلى حيز 
افتراضي تنطلق من خلاله إلى الســـاحة 
الفنية، ريثما تعـــود الحياة إلى إيقاعها 

الطبيعي.
أما ما عادت به إلى الســـاحة الفنية، 
فكان استكمالا لمعرض كانت قد بدأته قبل 
تفشـــي الوباء، وهو معرض موسّـــع عن 
اللبنانية  الفوتوغرافية  المصـــوّرة  إبداع 
هـــدى قســـاطلي والتزامهـــا بقضايا لم 
تحد عنها إلـــى اليوم، وهي تراث بيروت 
والبشـــر وأحوالهـــم في زمـــن لا يرحم لا 

سياسيا ولا بيئيا ولا اجتماعيا.
وما حاولـــت الصالة اســـتكماله هو 
معرض شـــامل كان مقررا أن يشكل جزءا 
من احتفالية على مدار سنة 2020، ويضم 

ما التقطته عدســـة الفنانة هدى 
يتزامـــن  وأن  قســـاطلي، 

مـــع  المعـــرض  هـــذا 
مناســـبة مئوية لبنان 
حدّدت  وقـــد  الكبيـــر. 
الصالة مواعيد فصول 
هـــذا العـــرض الفني/ 

الســـنوي كالتالـــي: من 
14 أبريل حتى نهاية مايو 

الماضيين: ”مخيّمات 
اللاجئـــين، عبء عدم 
الاســـتقرار“. ثم من 
9 يونيـــو الجاري 
يوليو  وحتـــى 25 

القـــادم: ”طرابلـــس 
العاصمـــة  الشـــرق، 
الجامعـــة“. يليـــه من 

وحتى 31  ســـبتمبر   15
”أشـــجار  المقبلين:  أكتوبر 

مقدّســـة، أشـــجار منتهَكة“. 
وأخيرا من 10 نوفمبر وحتى 

الــــ26 مـــن ديســـمبر المقبلين: 
”بيروت، أيقونات الغياب“.

وقدّمـــت الصالة عودتهـــا إلى العمل 
الفني بهذه الكلمـــات ”نحن نعود اليوم 
إلـــى النشـــاط الفني من خـــلال معرض 
للمصوّرة هدى قساطلي وعالمنا ينغمس 
في صمت شديد، يتخلّله ’زعيق‘ صافرات 
سيارات الإســـعاف وسط حجر التجوّل. 
مســـجونة ظهرت البشرية عاجزة تقلقها 
هذه الأســـئلة: كم من الوقت سيستغرق 
هـــذا الحبس؟ كم ســـتكون كلفته؟ ماهي 
نتائجـــه؟ كيـــف ســـتكون الحيـــاة بعد 

الحجر؟“.

حياة قاسية

تجُيب الصالة ”فـــي انتظار الأجوبة 
على الأسئلة العديدة التي أثارها الوباء، 
يبـــدو أن مفاهيم الوقت والحرية والأمل 
ابتعدت عنا تاركة المجال لحقائق العوز 
والحرمـــان والعيش في انعـــدام اليقين، 
كأسلوب حياة على الكائنات البشرية أن 
تعتاد عليها إن كانت في بيوتها المريحة 
أو ’مرمية‘ في خيم اللجوء، حيث الحياة 

قاسية إلى أقصى حد“.
وحـــول هذه الحياة القاســـية، تقول 
صاحبـــة الصالة أليـــس مغبغب ”ثلاثة 
المشـــرق:  روح  تشـــكّل  شـــعوب 
الشـــعب الســـوري واللبنانـــي 
والفلســـطيني. ثلاثة عصبيّات 
بالتبادلات،  بالتاريـــخ،  غنيّـــة 
بالمعرفـــة، وبالتقاليـــد. وفوق 
هـــذا كلّه، ثلاثة أقدار أُخضعت 
بشكل سيء ومأساوي. فالعنف 
الذي بقي ينصبّ على بلدانهم، 
نجح فـــي النهايـــة بابتلاع 
منـــذ  يُعتبـــر  كان  مـــا 
قـــرن مـــن الزمن، 
وجيزة  ولفتـــرة 
مـــن التاريخ، 
مشـــروعَ 
 ، مســـتقبل

وطن“.
تضيف  و
”هـــا أنّهم 

يفيقون على ســـقوطهم في 
فـــخّ الرهانات التي تتخطّى 
مواردهم إلى حدّ بعيد، وقد 

أصبحـــوا ضحايـــا العمى الـــذي أصاب 
نخبة قومهم“.

ولدى ســـؤالها عن خاصية الشـــعب 
اللبنانـــي أجابـــت ”للبناني الذي شُـــلّت 
حركتـــه بســـبب حجر مـــزدوج ناجم عن 
تفشّي وباء كورونا من جهة وعن إفلاس 
بلـــده التام من جهة أخرى، تبدّلت نظرته 
إلى مضيفيـــه. هذه النظـــرة هي بالفعل 
ما شـــاهدته هـــدى قســـاطلي ولاحظته 
بفطرتهـــا الرياديّـــة، وإذا بهـــا تعرضها 
على الملأ من خلال صوَرها الفوتوغرافيّة 
وضمن هذا المعرض الذي يسلّط الضوء 
علـــى شراســـة الفقـــر المدقـــع وجمـــال 
بـــراءة الطفولـــة البديـــع، وعلـــى الأفق 
المســـدود علـــى الحياة بأبســـط تعابيره 
والأمل الملتفت إلى مستقبل باهر يفيض 

ضياء“.
وتســـتطرد قائلة حول هـــذه العودة 
”إن هذه الحالة المأســـاوية التي عاشـــها 
ولا يـــزال العالـــم اقتضـــت أن تجعلنـــا 
كصالة نبحث عن مســـار آخر نتابع فيه 
العمل الفني على هامش مسارنا العادي، 
لذلـــك قرّرنا إعادة فتح الصالة افتراضيا 
لتســـتمر الحياة بشـــكل آخر حتى تعود 
الأمور إلى مجاريها، وذلك إيمانا منا بأن 
الفن لا يمكن له أن ينحســـر وســـط أزمة 

وجودية، وإن ترتّب عن ذلك إيجاد ســـبل 
تعبير مختلفة له“.

وعنونـــت ”صالة أليس مغبغب“ على 
موقعها الإلكتروني معرضها الافتراضي 
بـ“مخيمـــات اللاجئـــين في لبنـــان، عبء 
العوز والحرمـــان“. ومن اللافت ذكره أنه 
بالتزامن مع هذا المعـــرض جرت متابعة 
النقاشـــات المنظمـــة عبـــر الإنترنت التي 
تم الإعلان عنها علـــى الموقع الإلكتروني 
ووســـائل التواصل الاجتماعـــي التابعة 

للغاليري.

رة
ّ
انة مصو

ّ
فن

قدّم هـــذا المعـــرض كجزء مـــن العام 
هـــدى  اللبنانيـــة  للفنانـــة  المخصّـــص 
القســـاطلي، مجموعـــة مـــن 100 صـــورة 
تم التقاطهـــا بين عامـــي 2012 و2019 في 
في  الفلســـطينيين  اللاجئـــين  مخيمـــات 
برج البراجنة (قرب بيروت) ونهر البارد 
(قـــرب طرابلس)، وفي مخيمات النازحين 

السوريين في البقاع.
ومن خلال المناظر الطبيعية والمشاهد 
الداخلية، وعبر تجسيدات للطبيعة الميتة 
وبورتريهات شـــخصية، تطـــرّق المعرض 
إلى المواضيع الرئيسية التي تطغى على 

الحياة في المخيّمات: من هندسة الأماكن 
إلى حياة اللاجئـــين اليومية، ومن هويّة 
الســـكان إلى المســـتقبل الغامض المبهم. 
هكذا، عمدت هدى قســـاطلي إلى كشـــف 
النقاب عن الواقع المشُـــين، إلى مســـاءلة 
الضمائر، مســـلِّطة عدســـتها فـــي الوقت 

ذاته على تعظيم قدر الإنسان.
ويذكـــر أن هذا المشـــروع هو بمبادرة 
مـــن الفنانـــة هـــدى قســـاطلي وجمعية 
”أركانســـيال“ المعنية بالميـــراث المعماري 

والحفاظ عليه.
وهدى قســـاطلي مـــن مواليـــد 1960 
بيـــروت. حـــازت فـــي العـــام 1984علـــى 
شـــهادة في الفلســـفة من جامعة باريس 
1 بانتيون – ســـوربون. وفي العام 1987، 
قدّمت أطروحـــة دكتوراه في الإثنولوجيا 
وعلم الاجتماع المقارن من جامعة باريس. 
لتعود في العام 1986 إلى مســـقط رأسها، 
بيروت، وكرّست حياتها المهنيّة للبحوث 
والتصويـــر؛ فاختيـــرت خبيـــرة دوليـــة 
لمشروع ”مدينة“ الأوروبي، وعُيّنت باحثة 
ملحقة بجامعة البلمند وبوحدة البحوث 
متعـــدّدة التخصّصـــات عـــن الذاكرة في 
جامعـــة القديس يوســـف، وفـــي الوقت 
نفســـه باحثة شـــريكة لمركز الدراســـات 

والأبحاث عن الشرق الأوسط المعاصر.

مكتبـــة  أنّ  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الصـــور الفوتوغرافية فـــي مركز جورج 
بومبيـــدو – باريـــس حرصت منـــذ العام 
1987 علـــى اقتنـــاء صور هدى قســـاطلي 
الســـالبة وهي تضمّ اليوم ما يقارب المئة 
منها.  وفـــي العام 1992، اســـتقبل معهد 
خـــاص  معـــرض  أوّل  العربـــي  العالـــم 
لقســـاطلي؛ وسرعان ما أصبحت أعمالها 
الفوتوغرافية تُعـــرض بانتظام، في عدد 
مـــن الغاليريـــات أو المراكـــز الفنيـــة في 

بيروت وأوروبا.

أما اختصاصها في علم  الإثنولوجيا 
فقد ساهم في شـــحذ وصقل نظرتها إلى 
التراث المعمـــاري، والتقاليد الاجتماعية، 
والبيئـــة، والحياة اليوميـــة؛ وتضافرت 
دراســـاتها الأكاديمية مع مهنة التصوير 
التي تمارســـها وتُعنى بصقلها منذ سن 
المراهقة، فأصبحت المرأة الأولى في لبنان 

الفنّانة – المصوّرة.

الفوتوغرافية اللبنانية هدى قساطلي تسرد الشتات افتراضيا

قه عدسة لبنانية على امتداد سبع عجاف
ّ
مات جرح غائر توث

ّ
الحياة في المخي

توثيق بصري لهندسة الأماكن وحياة اللاجئين اليومية

ر سنة 2020، ويضم 
لفنانة هدى 

مـــن 
ــع 
ن
ت

ول 
ي/ 
 من

 مايو 

ن
31

ـــجار
نتهَكة“.
وحتى بر
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غياب“.

. قاسية إلى أقصى حد
وحـــول هذه الحياة الق
صاحبـــة الصالة أليـــس م
ر تشـــكّل  شـــعوب 
الشـــعب الســـوري
والفلســـطيني. ث
بالتاريـــخ غنيّـــة 
بالمعرفـــة، وبالتق
هـــذا كلّه، ثلاثة أ
وب ر ب

بشكل سيء ومأس
الذي بقي ينصبّ
النه نجح فـــي
كان  مـــا 
قـــرن
ولف

يفيقون على س
فـــخّ الرهانات
مواردهم إلى

ــــــت أزمة وباء كوفيد – 19 كل مرافق الحياة البشــــــرية، ولم تكن الحياة  طال
الفنية بمعزل عن آثارها الســــــلبية. فتوقّفت صالات العرض الفنية اللبنانية 
ــــــة أليس مغبغب"  عن تقــــــديم معارضها بانتظار انتهــــــاء الوباء. لكن "صال

البيروتية وجدت الحل في العروض الافتراضية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 الكاريكاتيـــر بما هو فن ســـاخر من 
فنون الرســـم، كصـــورة تُبالغ في إظهار 
تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص 
ومميزات شـــخص أو جســـم ما، بهدف 
أو  الاجتماعـــي  النقـــد  أو  الســـخرية 
السياســـي أو الفني أو غيره. ذاك الفن 
الـــذي له القـــدرة على النقـــد بما يفوق 
المقـــالات والتقاريـــر الصحافية أحيانا، 
يأتينـــا علـــى صفحة فنـــان الكاريكاتير 
محمد عفيفة الفيسبوكية، مختلفا شكلا 

ومضمونا.
أعمال كاريكاتيرية طولية على عكس 
جـــلّ الأعمـــال الكاريكاتيريـــة المتُعارف 
عليها في الصحافة العالمية أو العربية، 
والتـــي تعوّدنـــا أن تأتينـــا في شـــكلها 
الأفقي المســـطّح لتحتـــلّ مكانا بارزا من 
الجريـــدة، فاللوحة  بياض الصفحـــة – 
الكاركاتيرية عند عفيفة، جلها إن لم نقل 
كلها، تأتينا بشـــكل عمـــودي ينطلق من 
أسفل إلى أعلى ليكون هذا الأعلى محور 

اللوحة – الرسمة.
اشتغال عمودي طولي يذكّرنا برائد 
النحت المعاصر ألبرتو جياكوميتي (10 
أكتوبـــر 1901 – 11 ينايـــر 1966)، فكمـــا 
الراحل  السويســـري  النحات  تخصّص 

فـــي إبـــراز أعمالـــه النحتيـــة بشـــكلها 
العمودي المرتفع والمتسامي عن الأرض 
في اتجاه السماء، يقدّم الكاريكاتيريست 
عفيفـــة  محمـــد  الأردنـــي  الفلســـطيني 
رسومه الساخرة بذات التقنية مُنتصبة 
إلى الأعلـــى، إلى الســـماء، إلى الخلود 

الأبدي.
أكثر من رســـمة نجدها على صفحة 
الفيســـبوكية  عفيفـــة  محمـــد  الفنـــان 
تناولت ثيمة وباء كورونا المستجد على 
طريقتـــه الســـاحرة والســـاخرة في آن، 
منها مثلا تلـــك التي تصوّر جدار العزل 
الإسرائيلي، ببرج مراقبة مسلّح، سلاحه 
مدفـــع رشّـــاش يبخّ مـــن عَـــلِ فايروس 
كوفيـــد – 19 على الشـــعب الفلســـطيني 

الأعزل.
هنـــا يصبـــح الســـلاح فايروســـيا، 
لا يُبقـــي ولا يـــذر، ليحصد أرواح بشـــر 
من جنســـية واحـــدة دون ســـواها، هم 
أرض  فـــي  المعزولـــون  الفلســـطينيون 
اُقتطعـــت منهـــم غصبـــا، ليصبحوا هم 
المشرّدين في العراء، وأولئك الغاشمون 
الســـلاح  بقـــوة  الأرض  أصحـــاب 

والمعاهدات وصفقة القرن.
ولأن محمـــد عفيفـــة ســـليل شـــهيد 
الكاريكاتيريســـت  والرســـم  الكلمـــة 
المغـــدور ناجـــي العلـــي (1937 – 1987)، 
نجد في رسمة أخرى استذكارا لحنظلة 
العلـــي، عنونها بـ“لا ناجـــي إلاّ ناجي“ 

وأُعنونهـــا أنـــا بـ“لا ناجـــي إلاّ العليّ“، 
ذاك الرمز الشـــامخ الـــذي أوجده ناجي 
العلـــي في الخامس من يونيو عام 1967 
ليظهـــر بإحـــدى الصحـــف الخليجيـــة 
فـــي العـــام 1969، ممثلا فـــي صبي في 

العاشـــرة من عمره، يعقد يديه خلف 
ظهـــره، في إشـــارة للفلســـطيني 

كل  رغـــم  والقـــويّ  المعـــذب 
الصعـــاب التـــي تواجهه، فهو 

الأحداث،  على  الصادق  الشـــاهد 
والذي لا يخشـــى في قول الحقّ 

لومة لائم.
قلـــم رصاص مُرتفع كحال كل 

رســـوم عفيفة إلى السماء، وفوقه 

حنظلـــة ينظر إلى الأمـــام، فرغم اغتيال 
مُبدعـــه، لا يـــزال ذاك الصبـــيّ الذي لم 
يبلغ ســـن الرشد بعد – ربما يبلغه حين 
شـــاهدا علـــى جرائم  تحريـــر الوطن – 
ضـــدّ الإنســـانية لـــم يُرفع الســـتار عن 

نهايتها بعد.
لوحة ”الصرخة“، ثاني أشهر 
لوحـــة فنيـــة فـــي العالـــم بعد 
والتي  دافينشـــي،  ”موناليـــزا“ 
جسّد فيها الفنان إدفارت مونك 
صرخـــة لشـــخص واقـــف على 
جســـر، مثّل فيها الفزع بملامح 
خائفة وسط سماء حمراء وبحر 

مسودّ غاضب.

لوحـــة رُســـمت عـــام 1893، وصفها 
النقـــاد بأيقونـــة الفن الحديـــث، ورمزا 
فنيـــا لقلق الإنســـان الحديـــث، ها هي 
تعود بشـــكل جديد في رسمة مُستوحاة 
لعفيفـــة، جسّـــد فيهـــا صرخـــة مُكمّمة، 
محاصرة بين أربعة جدران، وكل من كان 
خارجها وغير محصّـــن، فهو إلى هلاك 

لا محالة.
وعلى عكس كل لوحاته الكاريكاتيرية 
المرتفعة إلى السماء، تأتينا لوحة ”إعدام 
المســـتوحاة من لوحـــة ”إعدام  العمال“ 
فرانثيســـكو  الإســـباني  للفنان  الثوار“ 
جويا، بشـــكلها العمودي، لا محالة، لكن 
ما يدور في الأســـفل هـــو محور اللوحة 
– الرســـمة، هذه المرة. كيف لا والأســـفل 
هو عنوان أدراننا ومســـاوئنا الجامحة 
إلى القتـــل والإبادة والفناء، بموجب أو 

دونه حتى؟
لوحة رسمها الفنان في يوم العمال 
العالمي الأخير، غـــرة مايو 2020، وفيها 
ربمّا إشـــارة إلى الإعدام الجماعي الذي 
خلّفه الوباء اللعـــين بتحالف غير معلن 
من الرأســـمالية القامعة للذات المتفرّدة، 
للملايين مـــن البشـــر، الذيـــن أحالتهم 
الجائحة إما علـــى العطالة المؤقتة وإما 

الدائمة.
ولأن محمد عفيفة ابن عصره، وابن 
فلســـطين المطلة على بحر الموت، البحر 
الأبيـــض المتوسّـــط، نراه يرســـم زورقا 
غصّ بعشرات المهاجرين، وهم في عباب 
البحر الفســـيح، عيونهم شـــاخصة إلى 
الســـماء التي تمطر صنّـــارات حاصدة 

لأرواحهم تباعا.
عفيفـــة  محمـــد  هـــو  هـــذا 
الكاريكاتيريست المكلوم في أرضه الأم، 
وهـــو الذي كمـــا قدّم نفســـه لـ”العرب“، 
”ولـــدت عـــام 1972 فـــي مدينـــة القطيف 

الســـعودية لأب وأم مـــن قـــرى متقاربة 
جنوب فلسطين، منطقة الخليل، تحديدا. 
هُجّرنا إثرها إلى مخيم الدهيشـــة ببيت 
لحـــم، ثـــمّ نزحنا فـــي العـــام 1967 إلى 
عمّـــان، تلتهـــا غربـــة مطوّلـــة بالخليج 
العربـــي حتـــى عودتنا إلـــى الأردن في 

العام 1980“.

كلّ ذلك يظهر في لوحاته – رسوماته 
الكاريكاتيريـــة التـــي نصّبهـــا وجعـــه 
الضاحـــك الباكي الذي لـــن يندمل أبدا، 
والتشـــكيلية  الفنيـــة  نجاحاتـــه  رغـــم 
العديـــدة التي وشّـــحت اســـمه بجوائز 
عربية كبـــرى على غـــرار: جائزة ناجي 
العلـــي للكاريكاتيـــر السياســـي (2012) 
وجائـــزة محمـــود كحيـــل للكاريكاتيـــر 
الجامعـــة  مـــن  الممنوحـــة  السياســـي 

الأميركية ببيروت في العام 2018.
فـــي العـــام 1919 ســـأل جيوفانـــي 
الرســـام   (1933  –  1868) جياكوميتـــي 
السويســـري ”ما بعـــد الانطباعي“ ابنه 
البكر ألبرتو: هل تريد أن تصبح رساما؟ 
فكان جواب ابنه ســـؤالا أيضا، لنفســـه 

وليس لأبيه: رساما أم نحاتا؟
اليوم إن ســـألنا محمـــد عفيفة: هل 
أنت حقا رســـام كاريكاتير؟ ســـتُجيبنا 
رســـوماته عنـــه: نعم، إنـــه جياكوميتي 

الكاريكاتير العربي.

محمد عفيفة جياكوميتي الكاريكاتير العربي

العاشـــرة من عمره، يعقد يديه خلف 
ظهـــره، في إشـــارة للفلســـطيني
كل رغـــم  والقـــويّ  المعـــذب 
الصعـــاب التـــي تواجهه، فهو 

الأحداث،  على  الصادق  الشـــاهد 
والذي لا يخشـــى في قول الحقّ 

لومة لائم.
قلـــم رصاص مُرتفع كحال كل 
رســـوم عفيفة إلى السماء، وفوقه

نهايتها بعد.
لوحة ”الصرخة“، ثاني أشهر
لوحـــة فنيـــة فـــي العالـــم بعد
والتي دافينشـــي،  ”موناليـــزا“
جسّد فيها الفنان إدفارت مونك
صرخـــة لشـــخص واقـــف على
جســـر، مثّل فيها الفزع بملامح
خائفة وسط سماء حمراء وبحر

مسودّ غاضب.

 ناجي» تخليد لحنظلة العلي
ّ

«لا ناجي إلا

صابر بن عامر
صحافي تونسي

اللوحة عند محمد عفيفة 

تأتينا بشكل عمودي 

ينطلق من أسفل إلى أعلى 

ليكون هذا الأعلى محور 

الرسمة عموما

ــــــر ذاك الفن الضاحك الباكي الذي ابتدعه الأوروبيون في القرن  الكاريكاتي
الســــــادس عشــــــر، كنوع من أداة ضغط على الكنيسة خلال الثورة الدينية 
ــــــي عرفت بحركة الإصلاح الديني، له نجومه ومريدوه في العالم العربي  الت
ولعل أبرزهم على الإطلاق الفلســــــطينيان ناجــــــي العلي وأمية جحا اللذان 
خطّا هذا الفن بالحبر والدم، ويعتبر محمد عفيفة ســــــليل هذين الاســــــمين 
المحتجّين رسما على أوضاع عربية وأخرى عالمية غيّرت تاريخ الإنسانية.

الفن لا يمكن له أبدا 

أن ينحسر وسط أزمة 

وجودية

أليس مغبغب
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